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"الرواية والـتاريخ..الروايـة التاريخـية..المرأة
والــــروايــــة والـتــــاريخ..الـتــــاريخ والــــروايــــة.."
نـــســمع هــــذه الــــرنـــــة اللافـتــــة هــــذه الأيــــام
كـثيــرا..وسنـسـمع بهــا لاحقــا..لا تعــرف هل
هــي هـــــوس جـــــديــــــد، هل هــي مـــــوضــــــة، كل
المـــؤتمـــرات الـيـــوم تـتـعلـق بهـــذه المـــوضـــوعـــة
وكــأنهــا هبـطـت علـى المـثقفـين من الــسمـاء،
أكثـر مـن عشـرة نقـاد اتصلـوا بـي يسـألــونني
فـيـمـــا لـــو إنـي كـتـبـت روايـــة تــــاريخـيـــة، لأن
لـــــديهــم مـــــؤتمـــــراً عــن الـــــروايـــــة والــتـــــاريخ،
أصـدقاء يتصلـون بي ويسألـونني هكذا..هل
ستــشتــرك في مــؤتمــر في مـصــر عن الــروايــة
والــتـــــــاريخ؟، أقـــــــول لهــم لا لأن المـــصــــــريــين
يفـهمــون من الــروايــة هي الــروايــة المـصــريــة
والتـاريخ هـو التـاريخ المـصري، أو يـسألـونني
هل ســتــــشـــــارك في جـــــائـــــزة إحـــــدى الـــــدول
للـروايــة التــاريخيـة..المقـابلــة الأخيـرة الـتي
أجـــرتهـــا معـي الــصحفـيـــة الجـــزائـــريـــة نـــور
الــــديـن غــــولـي أصــــرت علــــى أن أبــــدي رأيـي
بـالـروايــة والتـاريخ أو بـالـروايــة التــاريخيـة،
فقلـت لهــا بــشـكل حــازم إنـي أكـتـب الــروايــة

المضادة للتاريخ.
فمــا هي روايـة العـودة إلــى التـاريخ ومــا هي

الرواية المضادة للتاريخ؟

الـــشعــــراء وأشـبــــاحهـم .. والــــدقــــة الـــســــويـــسريــــة
)نشـرت نـدائـي "بحثـاً عـن مجمـوعـة شعـريـة
ضـائعة" في مـوقع على الانـترنيـت، جاء فيه:
"في هـذا النـداء يـرجــو الشـاعـر شـاكـر لعـيبي
مـن يمـتـلك أي مـعلـــومـــات عـن مخــطـــوطـــة
مجـمـــوعــته الـــشعـــريـــة الــضـــائعـــة )تـتـــويج
الـشجـرة الهـرمـة( تـزويـده بهـا. يـتعلق الأمـر
بمجمـوعة قدمت أواخر سنـوات السبعينيات
إلـــى وزارة الإعـلام العـــراقـيـــة الـتـي رفــضـت
طـبعهـا. ولــدى مغـادرة الـشـاعــر العـراق عـام
1980 طلـب من احـد أصـدقــائه استـرجـاعهـا
ــــوزارة المــــذكــــورة وهــــو مــــا فـعلـه حقــــاً مـن ال
وسلمهـا لأخيه حازم لعيبي الذي بدوره أعار
المخطـوطة لـشاعـر سبعـيني صـديق )حمـيد
قـاسـم(. ومن حـينهــا تقلبـت المخطـوطـة بين
أيد كـثيرة من الشعـراء الشبان يـومها الذين
ـــــــذيـــن جـــــــرى نـعـــــــرف الـــبـعـــض مـــنـهـــم وال
الاستفسـار من لدنـهم عن مصـير المجمـوعة

دون جدوى أو دون إجابات من بعضهم(.
مــــا ورد أعلاه هـــو نـــص مجـتـــزأ مــن مقـــال
للشاعر الـصديق شاكر لعـيبي، اهتديت إليه
مـصــادفـــة بعــد نــشــره في )المــدى( ولـم أطلع
عليه في حينـه ـ من أسف ـ سيرد فيه الـشاعر
لعيبي حكـاية ضيـاع مخطوطـة شعريـة شاء
ســوء تــدبـيــري ان أكــون طــرفــا فـيهــا، وكـنـت
احـسبني سـأكون طـرفاً في العـثور عليهـا غير
أن مشيـئة ما أرادت ان يزج باسمي في حكاية

ضياعها...!
لــربمــا يتـســاءل الـبعـض: مــا الــذي يــدعــوك
الآن للـكتــابـــة عن المــوضــوع؟ فـــاعتــرف إنـني
تأخرت في الرد لأننـي لم أطلع على الموضوع
إلا قبل سـاعـات من كتـابـة ردي ـ أو إيضـاحي
هـذاـ، ولكن الأمـر الأغـرب ان يقـلب الصـديق
ـــــى عقــب ويـخلـــط شــــاكــــر الأمــــور رأســـــاً عل
الأوراق، وكـــان له مــرامـــا لا يفــصح عـنه، مع
ان الأمـــر لا يــسـتـحق كل هـــذه المـنـــاورة الـتـي
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مــن الحكـــايـــة المعـــروفـــة، وتــشـــاء الأقـــدار ان
الـتقي صـديقي شـاكـر لعيـبي العـام 2001 في
دبـي، لـنــتحـــدث عـن أشـيـــاء عـــديـــدة مــنهـــا
"المخـطـــوطـــة" فقلـت له مـــا أعـــرف، وكـــان ان
اتـصل بـالـشـاعــر الصــديق سعـد جــاسم ودار
بـينهمـا حديـث تأكـد فيـه شاكـر من الحكـاية
وكانت بينهـما مراسلات كما قـال لي الشاعر
شـــاكـــر لعـيـبـي في أوقـــات لاحقـــة حـيـث كـنـــا
نلـتقي بين حين وآخر بعد عمله في تلفزيون
ـــو ظـبـي لــبعــض الـــوقــت، وللآن لا أعـــرف أب
الـسـبب الــذي يجعل الـشــاعــر شــاكــر لـعيـبي
يـدعي ان صـديقـاً استـرد المجمـوعـة وسلمهـا
لـي.. ومن حـينهــا تقلبـت المجمـوعـة بين أيـد
كثيـرة حتـى ضـاعت أو ســرقت عمـداً ولـربمـا
انتحلت كـما يـرجح الشـاعر شـاكر لـعيبي..؟
فـــأنـــا مـن اسـتـــردهـــا ولــسـت مـن اسـتعـــارهـــا
ليعيـرها وتضـيع في حكايـة يراد لهـا ان تبدو
مهلهلة ومنتحلة وضعيفة لغرض لا أعرفه.
مـــا كـنـت لأتمـنـــى ان تـخلــط الأمـــور عـمـــداً
هـكـــذا ولا أظـن ان ذاكــــرة لعـيـبـي الــيقــظـــة
خـانـته هكــذا، وإلا فمــا المبــرر لكل هــذا، نعم
لـــشـــاكــــر ان يحـــزن ويــــأسف وان يـكـتـب وان
ينـاشــد الجمـيع غيــر أنه لا يحق له ان يـورد
الحكـايـة بهـذا الخلـط بعــد ان فخخهــا بكل
تلك الـروايـات والـرســائل الـتي تـتحــدث عن
ضـيـــاع الأوطـــان وانــتحـــال الـــشعـــر وخـــراب
الــذات والـشعــراء المهــرة مـن مجــايـليـه أبنــاء
"جـيل الخــديعــة" وســرقـــة المجمــوعــة جهــارا
نهــاراً ـ كـمـــا يقــول ـ وعـن مجـتـمعـــات ريفـيــة
عــشــائــريــة ســـادتهــا الحـــروب ثلاثـين عــامــاً،
يـأنف الشـاعر الـسويـسري شـاكر لـعيبي كـما
ــــــدو ان يــنــــســب إلــيـهــــــا، ولـه الحـق في ان يــب
يتنـاسى انـه نتاجـها، غيـر أنه لا يملك الحق
في ألا يـكون دقيقـاً كما الـساعـة السـويسـرية،

والسلام.
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لعـيـبــي بعــث له بـــرســـالـــة يـــرجـــوه فــيهـــا ان
يستـرد مجمـوعته )تـتويج الـشجرة الهـرمة(
من دار الجاحظ للنشر ـ أو دار الرشيد، إذ لا
أذكــر بــدقــة اسـمهــا الــذي كـــان يتـغيــر كـثيــراً
حـيـنـــذاك، وكــــان خلــيل يــــومهــــا محـــرراً في
مجـلة )الأقلام( الـصادرة عـن الدار المـذكورة ـ
غـير ان الـشاعـر الأسدي لـم يفعل خشـية ان
يثيـر ريبـة البعـض بخصـوص صلتـه بشـاكـر
لعـيبي المـستـمرة ومـراسلاتهـما، ولـم أر الأمر
بهـــذه الـــدرجـــة مـن الـــدقـــة والحــبكـــة، علـــى
صحــــة مخــــاوف خلـيـل، ففـــاتحــت القـــاص
الــراحل مــوســى كــريــدي وكــان مــديــراً عــامــاً
ـــة، فقـــال أن الأمـــر بــسـيـط، للـــدار بـــالـــوكـــال
خـاصــة ان المجمـوعـة مـرفـوضــة من الخـبيـر
ولاحق لأحــد في الاحتفــاظ بهـا سـيمــا بعـد
ـــسلـمـت رفـــضهـــا. وكـــان ذلـك حقــــاً، فقـــد ت
المخطوطة من المرحوم كريدي وكتبت لشاكر
مـتسـائلاً عن طـريقـة إيصـالهـا له فـأجــابني
برسـالة مـا زلت احتفظ بهـا يشـيد فيهـا بما
فعلت ويصفـني بأروع الـصفات وأنـا اشكر له
حــــســن ظــنـه ذاك بــي، ويـــطـلــب أن اعـــطــي
المخطـوطــة لأخيه حــازم لعيـبي، وكــان ذلك،
وبعـد بـضعـة أشهـر ســألت حـازم لعـيبـي عمـا
فعله بـالمخطـوطة فـأخبرنـي انه لابد سـيجد
طـــريقـــة لإرســـالهـــا إلـــى أخـيه، مـضـيفـــاً انه
أعــارهــا إلــى الــشــاعـــر سعــد جــاسـم، والــذي
ســألته بـدوره فـأكــد لي انهــا عنــده، والحمـد
الله فــان حـــازم لعـيـبـي وسعــد جــاسـم مــازالا
حـيين يـرزقـان أطــال الله في عمــريهمــا، عنـد
هذا الحد انقطعت علاقتي بالأمر، مع إنني
ســـمعــت كــثــيـــــراً مــن الـلغـــط حـــــول ضــيـــــاع
المخـطــوطــة وتـنـقلهــا بـين الأصــدقــاء.. إلــى
آخـر الحكـايـة المعـروفـة" فـقلت له مـا أعـرف،
وكـــان ان اتــصل بـــالــشـــاعـــر الــصـــديـق سعـــد
جـاسـم ودار بيـنهمـا حــديث تـأكــد فيه شـاكـر
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يدينهـا الشاعـر في مقالته تلك، ويـنعى على
ابـنــاء جـيـله في العـــراق أنهـم أضــاعـــوا بقـيــة
اخلاق كـــان يـتـــوهـمهـــا فـيهـم مـتحـــدثـــاً عـن
ـــى المـثـقفـين "قـيـم جـــديـــدة مـــسـتـــولـيـــة عل
ــــــا، لا أنــتــمــي مـــثل ــــــدانــن ـــــشعـــــــراء في بل وال

الكثيرين غيري، لمدرستها".
وعن "ان ضيـاع مخطـوطـة شعـريـة أو روائيـة
أو حتـى سـرقـتهــا جهــاراً نهـاراً يـتعلق بـسـلم
القــيــم المــتــــدهـــــورة في مجــتــمعـــــات ريفــيــــة
عــشـــائـــريـــة ســـادت الحـــروب بعــضهـــا طـيلـــة
ـــاة الــبعــض ثلاثـين عـــامـــاً". غـــامـــزا مـن قـن
"خـاصـة من طـرف واحـد أو اثنين مـن بعض
مجـايلينـا المهـرة. فقـد كانـوا شعـراء اشبـاحاً
مـــاهـــريـن دائـمـــاً في اتقـــان الـلعـبـــة مـن بـين
قلائل فـحسـب من المخلـصين لأنـفسـهم. كنـا
نحــسـب نــزق الــشــاعــر في الاشـبــاح خــاضعــاً
لـنبل الكـائن الأصيـل. رقة أصـواتهم خـداعة
وتـخفـي مـــا نـكـتـــشـف الآن انه شـيء يـــشــبه
الـــسـم الـــزعــــاف" بعـــد ان تحــــدث آنفـــاً عـن
"الكــائـن النــاهــض من الخــراب والمـتكــون في
مدرسـة الخراب والقبـائل" مشيـراً إلى كتـابة
له عـن جيل الخــديعــة." كتـبت مـرة، عـرضـاً،
عـن )جــيل الخـــديعـــة( في العـــراق، فقـــامـت

الدنيا ولم تقعد".
لا يهـمـنـي مـــا يــشـيـــر إلـيه الـصـــديق شـــاكـــر
لعـيـبـي الـــذي اسـتغـــربـت مقـــالـته هـــذه ، بل
كتبت إليـه عنه مستوضحاً فـور قراءة المقالة
المشـار إليهـا، غيـر أن صـديقي الـدؤوب أهمل
الـرد علـى استغـرابي الـذي سأطـرحه عـليكم
لكي لا أطيل في الكلام، والذي يعترض على
روايـة الصديق شاكر لعـيبي، وها أنا ذا أطرح
روايـتي: في بــدايــة الـثمـــانيـنيــات مـن القــرن
المـاضي وبعـد أشهر مـن سفر الـصديق شـاكر
خــــارج العـــراق صـيـف العـــام 1980، أبـلغـنـي
الـشــاعــر الـصــديق خلـيل الأســدي ان شــاكــر
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حميد قاسم

الــروايــــة والـتــــاريــــخ
هــــــــــــوس المــــثـقـف الـعــــــــــــربي ونــــــظــــــــــــام المــــــــــــوضــــــــــــة

والـتـصــرف بهــا ولـيــس واقعــا مــطلقــا، ومـن
هنا تتم عمليـة إنتاج التاريخ وصناعته، من
هـذا المكـان المتـوهـم يتحـرك التـاريخ نحـونـا
عبــر المـــاضي المـــؤول من قـبل الـســـارد، وعبــر
الـوثيقـة التـي يتم الـتصـرف بهـا طبقـا إلـى
المـســاحـــة التـي تتـيحهــا الـعمـليــة الـســرديــة

ذاتها.
الروايـة تختـرع تاريخهـا الخاص بهـا والذي
يعيـش علـى الهـامـش، حيــاة النـاس الـتي لا
يـهــتــم بـهـــــــا الــتـــــــاريـخ، حــيـــــــاة المـهــمـــــشــين
والعـاطـلين والفقـراء والكـسبـة والمحـرومين،
الــــروايـــــة تهـتــم بقــصــص الحـب الـــصغـيــــرة
لـــشـبـــــاب يعـيـــشــــون خــــارج الـتــــاريـخ، تهـتـم
بـالمعـانـاة والمـأسـاة والـضحـك لإولئك الــذين
لا يصنعـون التـاريخ إنما الـذين يـقع عليهم
فـعل الــتـــــاريـخ، يهــتــم بـــــالـفلــــسفـــــة الحــيـــــة
والخــصبــة لـلمـســاكـين، يهـتم بــأفكــار رجــال
بــسـيـطـين عــاشــوا ومــاتــوا دون أن يــذكــرهـم
الـتـــاريخ، الــروايـــة تقلـب معــادلات الـتـــاريخ،
وتفــــرغه مــن محـتــــواه لأنهـــا تـــربــطـه علـــى
الـــدوام  بـــواقعـــة مـتخـيلـــة، أو مخـتـــرعـــة، أو
ملفقــة، فـهي تـسـتبـني في لحـظــة تــاريـخيــة
معـينــة، اخـتلافهــا عـن التـــاريخ، إنهــا تـنقل
فعالـيات الكلام الـشفاهـي إلى تقنـيات الفن

الروائي.
أنــا أعـتقــد أن جـيل الــشبـــاب من الــروائـيين
العــرب اليـوم والــذين خـاضـوا بــالفعل هـذه
المـرحلـة المفـصليـة مـن التــاريخ..يقع علـيهم
عـاتـق كتـابـة الـروايــة التـي تقـوم بـالمــراجعـة
النــاقــدة لـلتـــاريخ.. أو قل: الــروايــة المـضــادة

للتاريخ.

الـتاريخ مـن جهة، وبـإعادة تـشكيـل العلاقات
التــاريـخيــة وفق نـظــرة نقــديــة جــديـــدة من
جهــة أخــرى. أو تقــديم نمــوذج روايــة الــشك
بـالتـاريخ، وهــو النمـوذج الـذي يحـدد انهيـار
الـنـظـــرة الــتقلـيـــديـــة للـــروايـــة الـتـــاريخـيـــة،
ويـطــرح بــدلا عـنهــا روايــة القلـق التــاريـخي،
وهـو الشـك بكفاءة أي نمـوذج تحليـلي واحد
لـلتــاريخ، ووضع الحقـائـق التـاريـخيــة محل
شك دائـم مـن جهــة، أو حـصــرهــا في نمــوذج
محكوم بـتحول دائم بفعـل ديناميـة العلاقة
بـين النصـوص والمـرجعيـات من جهـة أخـرى،
ويطرح هايدن وايت مـفهوما سرديا للتاريخ
أيـضــا، أي أن الـنـمــوذج المـتـصلـب لـلحقـيقــة
الـتـــاريخـيـــة هـــو مفهـــوم مـــأزوم وفي طـــريقه
للانهيــار، لأنه لم يعـد قـادرا علـى اسـتيعـاب
مـظــاهــر الـتجــدد الـضـمـنـيــة الـــداخلـيــة في
الـنــسق الــســردي، وهــو مـن بعــد عــاجــز عـن
تفـسيــر التحـولات التــاريخيــة وخصــائصهـا

النوعية. 
أنـــا أعـتقـــد أن الـــروايـــة تـقف علـــى هـــامــش
الــتـــــــاريـخ، بـل تـقـع في المـــــــوقـع المــــضـــــــاد مــن
التـاريخ لأنها تقول مـا لا يقوله التاريخ، بل
تفـضح الـروايــة عبـر قـدرتهـا الـسـرديــة عمل
التــاريخ كــونه هــو الآخــر يخـضع لـعمـليــات
تخييلية وتأويلية وسردية، فالرواية تتعامل
مع الــتــــــاريـخ علـــــــى أنه خـــطــــــاب مــــــوجــــــود
ومـــوصف ومعـين علـــى نحـــو كـــامل في إطـــار
سـردي، تم تشـييده بـاختراع المـاضي، إنه من
المخيلـة كمـا يقـول كـولنجــوود. والسـارد هنـا
هـو المـؤرخ الـذي يـحكي المـاضـي عبــر حبكـات
مــــرممــــة بــــوثــــائـق، فهــــو تــــأويـل للــــوثــيقــــة

وأسـالـيبهـا ومـوضـوعـاتهــا، ومن الـواضح أن
الـقدسيـة التي يضفـيها الـتاريخ علـى نفسه
تجعل مـن نصـوصه أنـسـاقـا وأبـنيـة تتـصلب
وتـرتفع إلـى مـستـوى تجـريـدي يهيـمن علـى
النظرة الاجتـماعية والأدبية، ومن النادر أن
نجـد نصا يحدث انفصـالا حقيقيا أو ينشق
علـــى لغــة الـتـــاريخ وحقـــائقه الـتجــريــديــة،
فـالأنـســاق النـصيـة في الـروايــة التـاريـخيـة،
ودينـــاميــة أفعــال الــشخــصيـــات التــاريـخيــة
تـتــــراكـب في نمـــــوذج محـــــدد يجـعل عــملـيــــة
الفـصل مـسـتحـيلــة، وبــالتــالي تـتكــرر روايــة
الـتـــاريـخ ذاتهــــا، ونخــســــر إمكـــانـيـــة هــــائلـــة
تقـــدمهــا الــروايــة بـــالقــول بمـــا )لا( يقـــوله

الانـفلات مـن الـتــــاريخ..ولــــذلك غـــالـبـــا مـــا
نــســمع..أن هــــذا الكـــاتـب قــــد ارتكـب خــطـــأ
تــاريخيـا..لأنه حـرف واقعــة التــاريخ..أليـس

كذلك؟
فـــالـنقـــاد والـــروائـيـــون أيــضــــا يعـتقـــدون أن
المــرجـعيـــات والنـصـــوص التــاريـخيــة تـهيـمن
علـــــى الــنـــص الـــــروائـــي، بل يـــبقـــــى الــنـــص
الـروائي حبيسا لـتقاليد التـاريخ وللحقيقة
التــاريخيـة، وللأنـسـاق والأبـنيــة التــاريخيـة
والتـي تتــرتب في أطـرهــا العلاقــات والأفكـار
الـسـائـدة، أمــا الخصـائـص النــوعيـة للـسـرد
حتـى وإن تجـددت فـإنهـا تبقـى أسيــرة أيضـا
لـلغـــة وخــصـــائــص الـنــصـــوص الـتــــاريخـيـــة

الــروايــة المـضــادة لـلتــاريـخ هي الــروايــة الـتي
تشك بالتـاريخ...الرواية التي ترصد وتحلل
بــشـكل نقـــدي أحـــداث الـــزمـن المـــاضـي، هـي
الـروايـة الـتي تـسخـر من صـدق التـاريخ، أي
هـي الــروايــة الـتـي تقــوم بمــراجعــة الـتــاريخ
وليـست هي رواية العـودة إلى التاريخ، أي أن
الـــروائـي يـنـــشق عـن الـتـــاريخ ويـطـــرح رؤيـــة
نـاقـدة ومهـدمـة للـروايـة الـرسـميــة للتـاريخ،
مــــا يــــؤدي إلــــى بــــروز ضــــرب مـن الـكـتــــابــــة
الاسـتعـــاديـــة للأحـــداث المـــاضـيـــة علـــى وفق
وجهة نـظر معاصـرة، فاختبـار الأحداث بعد
مـدة طـويلـة واختبـارهـا بعلاقتهـا بـالتـمثيل
السردي أي بطـرحها في إطار حكـائي جديد
بحاجـة ماسـة إلى رؤيـة نقديـة تسـتنطق في
الــــــوقـــت نفـــــسه الـــــســيــــــاقــــــات الـــثقــــــافــيــــــة
والاجتمـاعيـة والـسيـاسيـة والأخلاقيـة التي
كــانـت تحيـط بــالــواقعــة الـســابقــة، فــالنـص
يـتـــراسل مع نـصــوص ومـــرجعـيــات قــديمــة،
ويـنـــشـبـك مع ضـــروب كـثـيـــرة ومـعقـــدة مـن
التـواصـل والتفـاعل في عـمل سيــاقي، إذن لا
تـصبح المــرجعيــات التــاريخيـة وحـدهـا الـتي
تــســوغ الخـصــائـص الـنــوعـيـــة للـنـص، إنمــا
يحــاول الـنـص أن يـنقلـب علــى المـــرجعـيــات
المــــوروثــــة أيــضــــا، حـتــــى وإن بقـي الــتفــــاعل
مطـردا وسط منـظومـة اتصـالية شـاملة، إلا
أن التـراسل لا يمكن له أن يكـون سلبيـا إنما
هـو تـراسل نقـدي، ويهـدم الأبـنيـة المـتنـاظـرة

لكل من المرجعيات والنصوص.
ولنقر بإن أكثـر الروايات العربـية التي تفيد
مـــن الـــتـــــــاريـخ..هـــي روايـــــــات الـعـــــــودة إلـــــــى
الـتـــاريخ...هـي الــروايــات الـتـي لا تــسـتـطـيع

علي بدر

الإرهابي 20
المؤلف: عبد الله ثابت

كــان مـن المــمكــن أن يكــون المــؤلف عـبــد الله ثــابـت الــرقـم
العشرين في المجموعة التي هاجمت الولايات المتحدة قي
11 أيلــول 2001، كــان في ورطــة حـيــاة خـطــرة، تقــود إلــى

الموت.
يكتب عبد الله ثابت عن تجربته التي لم تكتمل، بأسلوب
شعـري، يـدخل في التفـاصيـل التي يمـر بهــا والتي تحـيط
به ويـكتـب عن المـصــادفــات الغــريبــة التـي غيــرت حيــاته،

بصراحة وحب...
يقول المؤلف:

إذن فـالتـسعـة عـشـر ، الــذين فجعـوا العـالم في هـذا اليـوم
من سبتمبر، كان من المفترض أن أكون عشرينهم ، لو أني
بـقيت معـهم ، واستجـبت لأولئك الـذين كـانوا يـريدون أن
يــقـــــنــعــــــــــــــــونــــــــي
بـــــــــــــالـــــــــــــرحــــيـــل

لأفغانستان ! 
ولـكــنــت واحــــــداً
مـــــن الــــــــــــــــذيـــــن
هــدمــوا كل هــذه
الــطـــوابـق علـــى
رؤوس مـــــــــــــــــــــــــــــن
بــــــــــــداخـلـهــــــــــــا !
ولـكــنــت واحــــــداً
مـــــن الــــــــــــــــذيـــــن
مزقوا المسافرين
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداخــــــل
الـطــائــرات الـتي
اصـــــــطـــــــــــــدمــــــت
ــــــــــات بـــــــالــبــنـــــــاي

الثلاث! 
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اسمهُا تجربة
تأليف: أرسكين كالدويل

ترجمة: معين الإمام
يهـدف هـذا الكتـاب إلـى عـرض بعـض من خبـراتي
وتجاربي التي تثير اهتمام وفضول القراء، إضافة
إلــى أولـئك الــراغـبـين بــاحـتـــراف مهـنـــة الكـتــابــة،
والبــاحثـين عن الــرؤى الملهمـة في "أرض العجــائب
والخيــال" حـيث يـعيـش الـكتـــاب المبــدعــون حــسب

الاعتقاد السائد.
لم يكن قصدي اسـتعراض كل الأحداث التي مرت
في حـيـــاتـي بـــالـتفـصــيل، بل روايـــة تـلك الـتجـــارب
التـي ربما تـكون قـد أسهمت في كـتابـاتي وانعـكست
في القصص القصيرة والروايات التي ألفتها. ولن
يجــد القــارئ هنــا مجـرد تــاريخ شخـصـي لحيــاتي
بقـدر مـا سـيجـد مـجمـوعــة من الـذكـريــات –غيـر

المنتظمة- المتعلقة بمهنة الكتابة.
أهــملــت بعــض الأمــــور سهــــواً، وأسقــطـت غـيــــرهــــا
عـمــــداً، فـعلــــى سـبــيل المـثـــــال، شعــــرت بــــأن روايــــة
تجاربي كسائق تابع لـ"جمعية الشبان المسيحيين"
في قــاعــة مـيلـينـغتــون الجــويـــة في تيـنيـسـي خلال
الحـــرب العـــالمـيـــة الأولـــى، لـن تخـــدم أي هـــدف له
معـنــى، وذلـك علــى الـعكــس مـن تجــربـتـي كعـــامل
زراعـــي جـــنــــــــى الـقــــطـــن في حـقــــــــول الأبــــــــامــــــــا في
العـشـريـنيــات، أو كمـسـافــر علـى طـائـرة ضــربتهـا
الصـاعقـة فـوق أريـزونـا عـام 1942، أو كسـائح ربح
سبعة وعـشرين ألف فـرنك حين لعب "الـروليت"
في أحــدى كــازيـنــوهــات القـمــار في مــونــاكــو عــام
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قصص عالمية معاصرة
المؤلف: مجموعة من المؤلفين

المترجم: فدوى فاضل
خـمـســة عـشــر كــاتـبــاً عــالمـيــاً مـن بلــدان واتجــاهــات
مختلـفة في نماذج من ألـوان القصة القـصيرة تنقل
إلى العربيـة للمرة الأولى، في كل قصـة تجربة حياة

خاصة، وصلتنا بلغة ممتعة.

حيوات متنوعة/ قصص معاصرة من أندونيسيا
ترجمة وتقديم: جانيت لينغارد

الترجمة العربية: توفيق الأسدي
أندونيس
يـــــــا شــبـه
قــــــــــــــــــــــــارة
مـزدحمـة
بالـعرقــيا

ت
والثقـافـــا

ت
والحـيـــــوا

ت
المـــــوزعــــــة
بين آلاف
الجــــــــــــزر،
ــــــــــــــصــــل ت
إلــــيــــنـــــــــــــا
أخــــبـــــــــــــار
الـتحــــولا

ت
الـكــبــــــرى

في
المجــتـــمع

الأنـــدونيــسي، ولـكن الأدب لا يـصـلنــا إلا بـصعــوبــة،
وهــذه القصـص المختـارة يمـكن أن تعكـس لنـا صـورة
واضحـة عن تيارات الإبـداع القصصي في هـذا البلد

البعيد القريب.
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جوهر المسألة
التأليف: غراهام غرين

ترجمة: سليم عبد الأمير حمدان
ليـسـت أي من الــشخــصيــات في هــذا الـكتــاب مبـنيــة
علــى شخـص حي، وقـد أخــذت الخلـفيــة الجغــرافيـة
للـقصــة من ذلك الجــزء من إفــريقيـا الغــربيـة الـذي
عـنــدي عـنه تجــربــة شخـصـيــة. وهــذا أمــر حـتـمـي.
ولـكنـني أريــد أن أوضح بــشكل تــام أنه مــا من ســاكن
مـن سكــان تلك المــستـعمـرة بـالـذات، في المــاضي أو في
الحـــاضـــر، يــظهـــر في كـتـــابــي. فحـتـــى المــســتعـمـــرة
الخيــاليــة لهـا مــوظفـوهـا. قـائـد شـرطــة وسكــرتيـرة
مــسـتعـمــرة، علــى سـبـيل المـثــال. لــدي سـبـب خــاص
يجـعلـنـي لا أريـــد لــشخــصـيـــات كهـــذه في كـتـــابـي أن

تــتــمـــــاهـــــى مع
أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس
حــقـــــيــقـــــيــــــــين،
ــــذكــــر لأنــنــي أت
بــامـتـنــان بــالغ
جــــداً اللـيـــاقـــة
والـــتـقــــــــــديـــــــــــــر
الــلـــــــــــــــــــــــــذيــــــــــن
تلقـيـتهـمــا مـن
قـائـد الـشـرطـة
ـــيـــــــــــــر وســكــــــــــرت
المــســتعـمـــرة في
المستعمرة التي
عــمـلــت فــيـهــــــا
خـــــــــلال 1942-
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من مكتبة 

خليل الاسدي شاكرلعيبي

امين معلوف


